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قضايا الناس 

ـــــــد الامـــيـــــــر اعـلـــن المـفـــتـــــش الاثـــــــاري عـــب
الحــمــــدانــي عــن اســتعــــادة اكــثــــر مــن الف
قـطعــة اثــريــة مـهمـــة من ايــدي اللـصــوص
والمهـربـين في محـافـظـة ذي قـار وتـسـليـمهـا

الى المتحف الوطني.
واوضح مـــديــــر مفـتـــشـيـــة اثـــار ذي قـــار لـ
)المـدى(: منـذ انهيـار النـظام الـسابـق ولحد
الان جـــرى ضـبــط اكـثـــر مــن الف  قـــطعـــة
اثــريــة يعــود تـــاريخ معـظـمهــا الــى العـصــر
ـــابلــي والفـــرثـي الـــســـومـــري والاكـــدي والـب
والسـاســاني والاسلامي وجـرى تـسليم هـذه
القـطع التـي ضبـطـت في منــاطق الـرفــاعي
والفجــر وقلعــة سكــر والــدوايــة وتل اللـحم
ــــوطــنــي ــــى المــتـحف ال وســــوق الـــشــيــــوخ ال

العراقي.
قوة لحماية الآثار

وعـــن اجـــــــراءات المـفـــتـــــشـــيـــــــة لـلـحـــــــد مـــن
التجـاوزات قــال: منـذ الاشهـر الاولـى الـتي
اعقـبـت الـتغـيـيــر اسـتــطعـنــا بــالـتعـــاون مع
الـــشــــرطـــــة العــــراقــيــــة وقــــوات الــتحـــــالف
ـــى مـــســـاحــــات واسعـــة مـن الـــسـيــطــــرة عل
ـــردي الاوضـــاع الامـنـيـــة المحـــافــظـــة لـكـن ت
واعــمـــــال العــنف الــتــي شهـــــدتهـــــا الفــتــــرة
الاخيـرة ادت الى تـراجع ذلك وتـوقف عمل
فــريق القــوات الايـطـــاليــة المـكلف بـحمــايــة
ــــا عــــاد لــيــنــتــظــم بعــــد الاثــــار لـكــن عــملــن
اسـتناف الفـريق عمله وتشكـيل قوة حمـاية
الاثـــار الـتـي تـضـم 150 عـنـصـــرا مجهـــزيـن
ــــالاسـلحــــة والالــيــــات واجهــــزة الاتــصــــال ب
الحــديثـة حـيث تم تــوزيع هــذه القــوة علـى
المناطق الاثـرية الاكثر استهدافـا كالرفاعي
والــشـطـــرة والـنـــاصـــريـــة والـبــطحـــاء حـيـث
يجـري حــاليـا تــاهيل هـذه القـوة وتــدريبهـا

واطلاعها على المواقع الاثرية.
256 موقعاً آثارياً

وعن تثبيت المـواقع على الخرائط الحديثة
قـال: في الـســابق كنــا نتعـامـل مع اكثــر من
سـتمـائـة خـريـطـة )كــاد ستــرو( معــدة منـذ
عــام 1961 وهــذه الخــرائـط لا تحــدد ســوى
ـــــــى مـــــــوقـع الـــتـل الاثـــــــري دون الاشـــــــارة ال
المـســالك الـتي تـؤدي الـيه او اسمـاء القـرى
القــريـبــة مـنه او مـــوقعه مـنهـــا ، لكـن بعــد
تـزويدنـا بخرائـط جويـة حديـثة معـدة عام
W . ( 2002 وفق النظام الجغـرافي العالمي
 ( G. Sوبمــقـــــيـــــــــــــــاس رســـــم 1 / 100000
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ـــــــرابـع قـــبـل المـــيـلاد مـــنـــــــذ الالـف ال
)التـاريخ المفتـرض لتكـوين الاهوار(
ولغـــايـــة هـــذه الـــســـاعـــة لـم تحــظ
منـاطق الاهـوار بـالاهتمـام المطلـوب
والعـنــايــة الــدراسـيــة اللازمــة فهــذه
المنـاطق الـتي تـشكل مـســاحتهـا 2 %
مـن مــســـاحـــة العـــراق عـــانـت غـيـــاب
الخــــدمــــات والـتـجفــيف والاهـمــــال
ــــســبــب وذاق سـكــــــانهـــــا الامـــــريــن ب
الـــسـيـــاســـات القــمعـيـــة والـتـهجـيـــر
والعـملـيـــات العــسكــريــة المـتـــواصلــة
فـــضلا عــن عـــــدم اهــتــمـــــام حــتـــــى
المـــؤســســـات الـبحـثـيـــة والجـــامعـــات
ـــاعـــداد الـــدراســـات الـــوافـيـــة عـن ب
طـبـيعـتهـــا وجغــرافـيـتهـــا وتكــويـنهــا

السكاني.
والـيـــوم وبعـــد مـضـي اكـثـــر مـن عـــام
ونصف علـى التغيـير بـادرت جامـعة
ـــشــــاء مــــركـــــز ابحــــاث ــــان ذي قــــار ب
يخـتــص بــشـــؤون الاهـــوار ويـتـــولـــى
ـــــدراســـــات والـــبحـــــوث عــن اعـــــداد ال
المـنــطقـــة لـتخـطـــو بـــذلك الخـطـــوة
العـــملــيــــة الاولــــى في هــــذا المجــــال
وتـساهم علـى الرغم مـن امكانيـاتها
ــــــومــــــات المحــــــدودة بــتــــــوفــيــــــر المـعـل
ـــــدراســــــات للـجهـــــات والـــبحـــــوث وال

المنفذة.
ثلاثة اسباب

ولتـسـليـط الـضــوء علـــى اليــة عـمل
المـــركـــز واهـــدافه وطـبـيعـــة الابحـــاث
التقـينـا الـدكتـور رزاق عبـد المحـسن
صكــر رئـيــس لجـنــة مـتـــابعــة شــؤون
مـركز ابـحاث الاهـوار في جامـعة ذي
قـار ليحدثـنا عن ذلك فقـال: هناك
عــدة اسبـاب تقف وراء انـشـاء مـركـز
ابحاث الاهوار في الناصرية هي: 1-
ان مــســـاحـــة الاهـــوار تــشـكل نــسـبـــة
كبيـرة مـن مسـاحـة المحـافظـة 2- ان
الكـثيـر مـن طلبـة الجـامعـة هـم من
ابـنــاء المـنــاطق المحــاذيــة للاهــوار او
مـن سـكـنــتهـــا. عـــدم وجـــود مـــركـــز
تخـصـصـي يهـتـم بـــدراســـة مـنـــاطق
الاهـــوار.  فـلهـــذا اخـــذت الجـــامعـــة
علـــى عـــاتـقهـــا انــشـــاء هـــذا المـــركـــز
ليهتم بـدراسة المنـطقة ميـدانيا من
النـاحيـة الاجتمـاعيـة والاقتصـاديـة
والـبـيـئـيـــة واللغـــة والفلـكلـــور حـتـــى
تـتــمكـن الجهـــات المـنفـــذة مـن وضع
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ـــزويـــده الاهـــوار بـتـــأهــيل المـــركـــز وت
ـــالحـــاسـبـــات وشـبـكـــة الانـتـــر نـت ب
وتجهيـز قاعـات البحوث والمخـتبرات
بـالمستلـزمات الـضروريـة هذا اضـافة
الــى دعـمهـــا للـمــؤتمــرات والـنــدوات
الـعلــمــيـــــة. كــمــــــا تم الاتفـــــاق بــين
ـــى الجــــامعـــة والمـعهــــد العـــراقــي عل
تجـهيــز المــركــز بــالمخـتبــرات واقــامــة
الـدورات للبـاحثين وتمـويل البعـثات
ـــاحـثـــان وقـــد اشـتـــرك لحـــد الان ب
اثنـان في مـؤتمــر عمــان ومن المــؤمل
ان يشـارك رئيـس الجامـعة مـع احد
الـبـــاحـثـين في مـــؤتمـــر الـبـنـــدقـيـــة
ـــــــى ارســـــــال عـــــــدد مـــن اضـــــــافـــــــة ال
ــــى مــــؤتمــــر الـكــــويـت ــــاحـثـين ال الـب
الخاص بـالاهوار والـذي سيعـقد في

منتصف الشهر المقبل.
كمـا وعـدنـا  المعهـد بمفـاتحـة المعهـد
العـــالمــي للاهـــوار لـتـــزويـــد المـــركـــز
بــالمـسـتلــزمــات والاجهــزة الحـــديثــة.
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6 مراكز تخصصية
وعـن اقــســـام المـــركـــز قـــال: تـضـمـنـت
الــدراســات المـقتــرحــة الـتي اعــدتهــا
الجـــامعــة قـبل افـتـتــاح المــركــز سـتــة
اقـســام علـميــة هي قــسم الــدراســات
الـتــــاريخـيــــة والجغــــرافـيــــة وقـــسـم
الاحيـاء المائـية وقـسم التـربة والمـياه
ـــــوث وقـــســم ـــــة والـــتل وقـــســم الــبــيــئ
ــــدراســــات الاجــتــمــــاعــيــــة وقـــســم ال
الــدراســات العــامـــة لكـن الامكــانــات
المــاديــة المحـــدودة للجــامعــة قلـصـت
هـــذه الاقــســـام وحـــددتهـــا بقــسـمـين
هـمــا قــسـم الـبـيـئــة والـتلــوث وقــسـم

التربية والمياه والموارد المائية.
وعن الجهـات الداعمـة للمركـز قال:
اضــافــة الــى جهــد الجــامعـــة هنــاك
جهتـان تـسنـدان المـركـز حــاليــا همـا
مــؤسـســـة عمــار الانـســـانيـــة والمعهــد
العـراقي. فقـد قامـت مؤسـسة عـمار
ضـمن بـرنــامجهـا الخـاص بـتطـويـر
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الخـطط اللازمة علـى اساس بحوث
علـمـيـــة رصـيـنـــة وكـــذلـك لـتـــوفـــر
ــــومــــات والمـــصــــادر ــــاحــثــين المـعل للــب
والمختبـرات والمـستلـزمـات الضـروريـة
لانجــاز بحــوثـهم بــالــدقــة المـطلــوبــة
والــســـرعـــة المــمكـنـــة ، ففـي مـنـــاطق
الاهــوار كـنــوز مـن الاســـرار بحــاجــة
الـى جهــد البـاحـثين فهــذه المنـطقـة
ــــــاقــي لــيــــســت مــنـخـفـــضــــــا مــثـل ب
المنخفـضات كمـا يتصـور البعض بل
هـــي تــكـــــســـــــر في ســـطـح الـقـــــشـــــــرة
الارضـيـــة لا يمكـن طـمـــره لـيــصــبح
مــستــويــا. ونحـن نعـمل علــى اعــداد
الـبحــوث والــدراســـات الميـــدانيـــة عن
ـــــــواقـع الـــصـحـــي والاجـــتـــمـــــــاعـــي ال
والبيئي ونقدم الخطط والمقترحات
الـتـي مـن شـــانهـــا ان تجعل مـنـــاطق
الاهـــوار اكـثـــر رقـيـــا وتــطـــورا حـتـــى
نبعــد عنهـا الـتصـور الخــاطئ الـذي

يربط بين سكانها والتخلف.
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رئيس لجنة متابعة مركز ابحاث الاهوار لـ )             (:

الاهوار كنـز مـن الاسـرار بحاجة الى جهود الباحثــين
الناصرية - المدى

ــــا بـجهــــاز ) (G . B . Sالــــذي وتجهــيــــزن
يـحدد مـوقع التل وارتفـاعه وابعـاده بالـدقة
المـتنـــاهيـــة لارتبــاطه بـــالاقمــار الــصنـــاعيــة،
قـــامـت فـــرق المـــسح الاثـــاري في المفـتـــشـيـــة
بتـثبـيت 256 مــوقعــا اثــريــا علــى الخــرائـط
الجــديــدة والـتقــاط خـمــس الــى سـت صــور
لـكل مـــوقع وجـمـع الملـتقــطـــات مـن المـــواقع
لتحـديد فتـرتها الـزمنيـة كما قـامت بجمع
المعلــومــات وتـثـبـيـتهــا عـن القــرى والمـنـــاطق

المحيطة بها والطرق المؤدية لها.
وعن المـواقع المكـتشفـة حـديثـا قـال: لقـد تم
اكـتـــشـــاف 27 مـــوقعـــا اثـــريـــا لـم تـعلـن عـن
اثــريـته مـن قـبل في مـنـــاطق اهــوار الحـمــار
وسـوق الـشيـوخ تعـود الــى عصـور  تــاريخيـة
مخـتـلفـــة و17 مــــوقعـــا اثـــريــــا يعـــود الـــى
الحضـارة السـاسـانيـة في المـنطقـة المحصـورة
بين الـدوايـة في محـافظـة ذي قـار والميمـونـة
في ميسـان وقد تمت الاسـتعانة بـسكان تلك
المـنـــاطق لـتـثـبـيـت المـــواقع ومـن المـتـــوقع ان
يــزيــد عــدد المــواقع المـكتــشفــة بعـــد ان زالت
المـوانع الـتي كــانت تـعيق وصــولنـا الــى تلك
ـــالاعـمـــال الحـــربـيـــة ـــة ب المـنـــاطق والمـتـمــثل
والمـــواقـع العـــسـكـــريـــة. حـيـث ان مـــا مـثـبـت
لـدينا حاليا يفوق الـثمانمائة موقع ويمكن
ــــى الالف بـــسـبـب ان يـقفـــز هـــذا الـــرقـم ال

الاكتشافات المتواصلة.
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وهي تكتشف 44 موقعاً آثارياً جديداً

مفتشية آثار ذي قار تسلم المتحف
الوطني 1000 قطعة مهمة

لـــم يقــتـــنع الخـــــاطفـــــون لهــــذا
الاستـسلام السـريع لهم فـنقلوه
بـسـرعـة إلـى احـدى المـزارع وهـو
معصوب العـينين وقد قدموا له
ـــــى في ـــــة الاول ـــــوجــب ســــــريعـــــاً ال
ــــة ضــيــــافـــتهـــم له وكــــانــت وجــب
غــريـبــة مـن ضــربــات مـتلاحقــة
ـــى كل ارجـــاء جـــسـمـه ورأسه عل
ـــأخـمــص المـــســـدســـات وكعـــوب ب
الاحـذيـة حتــى اضطــر للصـراخ
والـتـــوسـل.. وضعـــوه في غـــرفـــة
مـظـلمــة نهــاراً ولـيلاً ولـم يقــدم
له طعـام او شـراب طـوال النهـار
ــــاحــــاً وهــــو واللـــيل الاول.. صــب
معصـوب العينـين مقيد الـيدين
يـــئـــن مـــن الام جــــــســـمـه ســـمـع
ــــر( حــيــث كــــان صــــوت )الله اكــب
المــــــؤذن مــن مـكــــــان بـعــيــــــد لــم
ــــشخــيـــصه يـــــدعـــــو يـــســتـــطع ت
مسـلمي الارض للصلاة للواحد
ــــــوا رحــمــــــاء الاحــــــد وان يـكــــــون
ــــالمعـــروف بــبعـــضهـم يـــأمـــرون ب
وينهون عن المـنكر، لكن كل هذه
ـــــادئ الـــســـــامــيـــــة ضــــــربهـــــا المــب
الخاطفـون عرض الحـائط وهم
يخــطفـــون ويقـتلـــون ويعـــذبـــون

باسم الدين الحنيف.
دعاء واستعاذة

وتـضـــرع )ر( للإله الـــرحـيـم لان
يــنقــــذه مــن محــنــته واســتعــــاذ
بــالله عنـدمـا سـمع البـاب يـفتح
وخـطـــوات رجـــال تقـتـــرب مـنه..
سـأله احــدهم بهـدوء عـن اسمه
فـاعلنه لهـم لكن احـدهم لـسعه
بـضــربــة خـيــزرانــة وهــو يـصـيح
"كــــــذاب.. هــــــذا لــيــــس اســمـك"
واقـسم )ر( انه اسمـه وطلب من
سـامعـيه البـحث في اوراقه الـتي
انتـزعـت منـه عن هـويـته، وبعـد
ـــة واخـــرى اوقف الــضـــرب ضـــرب
صــوت امــر دعــاهم لا  تـضــربــوه
انه )ر( فعلا وقـد كنـا نظن انك
مدير الشركة" وهنا بكى )ر( ألماً
ومهـانـة وقـال: "انـا صـادق فـيمـا
قلت مهما فعلـتم بي" وهنا قال
ـــــــرجل صــــــاحــب الـــصــــــوت له ال
الامـــر" لــن نفعـل بك شـيـئـــاً اذا
ـــــا عــــــائلــتــك الفـــــديـــــة سلــمــتــن
المطلـوبـة" قـال )ر(: انـا ضيـفكم
الان وحق الضيف الـرعايـة فإذا
اردتم الفــديــة فــاحــرصــوا علــى
حيـاتـي" وهنـا ارتـاح الخـاطفـون
قـليلاً وحلوا وثاق يـديه وقدموا
له المــاء وسـمحــوا له بــالــذهــاب
إلـى دورة مياه وسخـة نقل اليها
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طلقة في الرأس وينتهي الامر، ذلك ما فكر بهبغداد- صادق مشعل
سريعاً السيد )ر( وهو يستسلم دون مقاومة
لخاطفيه، في وضح النهار بعد لافتة
)اللطيفية ترحب بكم( بكيلومترين او اكثر، كان
)ر( يقود سيارة مدير الشركة التي تعمل
كمقاول مساعد لتأهيل محطات الكهرباء في
المسيب وسواها وذلك يستدعي سفره الدائم
بين كربلاء والحلة والمسيب والقاسم.. كان مدير
الشركة يعرف كفاءة )ر( الذي زامله اثناء عمله
السابق في مطار بغداد الدولي .ولذلك منحه
راتباً محترماً وجعله يتنقل بسيارته الخاصة
باعمال الشركة ويخصص له مراسلاً يقضي
حوائج داره اثناء سفره وتنقلاته الدائمة.

ـــــــى تـــنـفـــيـــــــذ وعـــــــده ونجـــــــاة إل
شقيقه.

ــــة كـــــان هجــــوم في نفـــس اللــيل
القــــوات المـــشــتــــركـــــة والقــــوات
ــــــــى مـــنــــــــاطـق الـعــــــــراقـــيــــــــة عـل
اليــوسـفيــة واللــطيـفيــة وركـض
المختطفـون والخاطفون مسافة
بـعيـدة في الـليـل وهم يـسـمعـون
دوي الـرصـاص دون ان يـشهـدوا
معـــــركـــــة.. لــم يـكــن احـــــد مــن
المخــطـــوفـين يــسـتــطـيـع الهـــرب
وســـط ذلـك الجــــــو المــــشـحــــــون
الـذي انتـهى بـعد وصـولهـم إلى
اكواخ وبيـوت طينـية بعيـدة وما
ان هل الــصـبـــاح حـتـــى جـــاءت
ـــت )ر( ـــيـــكـــب حـــمـل ســـيـــــــــــارة ب
معــصـــوب العـيـنــين مع حـــارس
ــــى طـــــريق مــــسلـح واوصلـــته إل
زراعـي.. أطلق الحـارس سـراحه
هـنـــاك واعــطـــاه خـمـــســـة آلاف
دينـار واسـرع البـيكب دون ارقـام

مبتعداً.
كان )ر( سعيداً بحـريتة ونجاته
متـعبـاً وجــائعــاً وظل يمــشي في
ذلـــك المـــكـــــــــــان دون ان يـــــــــــدرك
طــبـــيعـــته حــتــــــى لمح ســيـــــارات
تمـــشــي في شـــــارع بعــيـــــد جعـله
هــدفــاً لـه.. وصله بعــد وقـت لم
يــسـتــطع ضـبــطه وهـــو يـتـلفـت
خـائفـاً مـن ان يتـبعه احــد.. لم
يسـتطع ايقـاف سيـارة بـسهـولـة
لان سـائـقيهـا كـانــوا  ينـطلقـون
بــســـرعـــة واصـــوات رمـي بعـيـــدة
يــــــســـمـع وســــط ذلــك الـــنـهــــــــار
الـصـيفي.. كـان )ر( يـؤشـر لايـة
سيـارة تمـر يمـينـاً او يـسـاراً دون
جـــــدوى حــتـــــى قـــــدم صـــــاحــب
تــراكتــر حملـة إلـى مقهـى علـى
الــطـــريق تـقف عـنـــده سـيـــارات

حمل صغيرة.. 
الدنيا ما زالت بخير

كـسـرة خبـز من صــاحب المقهـى
الذي ما ان عرف حتى حكايته
أدخله إلـى داخل المقهـى وصنع
لـه طعـــــامـــــاً ســــــريعـــــاً )بــيـــض
وطمـاطـة مـقليــة( اكله بــشهيـة
ثـم اقـنع ســـائق سـيـــارة خـــاصـــة
يعـرفه بحمله إلـى اهله ورفض
هــــو والـــســــائق ان يــــأخــــذ مــنه
ـــــاراً واحـــــداً... كـــــان المـكـــــان ديــن
قريبـاً من بلدة المحمـودية التي
اجــتــــازهــــا صــــاحــب الـــســيــــارة
ــــى بغـــداد حـيـث دار ســــريعـــاً إل
الاهل الذين اسـتقبلوه بـالبكاء
الفـرح وقـد تخلـص من مـحنته
ـــــة فــيــمـــــا اســتــمـــــرت ـــــرهــيــب ال
ــــات الخـــطف المجــــرمــــة عــصــــاب
بممارسة فعالياتها.. إلى حين.

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

يـسلم -بعـد حين- ثلاثـة دفـاتـر
للعـصــابــة ولـه الف دولار. وافق
)م( فـــوراً شـــرط ان يـتـــأكـــد مـن
ـــى قـيـــد الحـيـــاة، وجــــود )ر( عل
ـــذلـك وقــــال انه تـعهــــد الملـثـم ب
ســيــــرسـل لهــم مــــا يــثــبــت ذلـك
وطـلب مـنه الـبقــاء داخل الــدار
ولا يخـــرج احـــد خـلفه.. وغـــادر
الملـثـم الحــــديقــــة راجلاً واغـلق
ـــــو ـــــاب الخـــــارجــي وكــــــأنه اب الــب
الــبــيــت و بعــــد لحـــظــــات ســمع
صـوت سيـارة سـريعـة )تـشحط(
دوالـيــبهـــا. صـبـــاحـــاً اتــصل )م(
بـالشركـة التي اكدت مسـاعدتها
ــــــوب وسـلــمــتـه كـل المــبـلـغ المـــطـل
ومعه خمسمائة دولار للعائلة.

في الليلـة التـاليـة جـاءهم نـداء
هــاتفـي يعـلمـهم بـوجـود رسـالـة
في مـكـــــان مــن جــــســـــر المــــشـــــاة
المحــدد في بغــداد الجــديــدة وان
علــيهـم الـــذهـــاب في الـــســـابعـــة
صبـاحـاً لـلحصـول علـيه.. ذهب
ــــى ــــى هــنــــاك وحــصـل عل )م( إل
 CDآخــر وفيه رسـالـة مـصـورة
لـ)ر( يـعلــمهـم فــيهـــا انهـــا اخـــر
رســـــــــالـــــــــة لـه ان لـــم يـــنـفـــــــــذوا
ــــــة الــتــي تـعـلــيــمــــــات الـعـــصــــــاب
سـتــطـلق ســـراحه عـنـــد تـنفـيـــذ
الطلب، تم ذلك وجـاءهم الملثم
لـيلاً بنفـس الطـريقـة الـسـابقـة
دون ان يخـــشـــــى احــــــداَ وطلــب
مـنهـم المـبلغ، اعـطــاه )م( المـبلغ
ومـعه حــصــته وهـــو يـــسـتـحلـفه
بـــاعـــز )مقـــدس( له ان يـــسعـــى
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للمساعـدة بمبلغ اقل.. دفترين
مثلاً لـكنه  وعدهـم  بتنفيـذ ما
يـــطـلـــبـه الخـــــــاطـفـــــــون شـــــــرط
ســلامــــــــــــــــة )ر(.. اســـــتـــــمــــــــــــــــرت
المفـــاوضـــات مـتقــطعـــة ووصلـت
العائلة رسالة عند الباب رمتها
سيـارة دايـو حـديثـة لمحهـا المـارة
كانت  لفـافة تحـمل قميص )ر(
و  CDآخـــر يـصـــوره عـــاريـــاً الا
من لبـاس  قصـير وهـو  يتـوسل
لمــن يـــــراه ان  يعـــطــي اهـله مـــــا
تـريــد العـصـابـة والا قـتل.. جن
جـنـــون زوجـته واولاده وهـــرعـــوا
الـــى مقـــر الــشـــركـــة وكـــان وكـيل
المـــديـــر مـــوجـــوداً وقـــد شـــاهـــد
الـ CDوتـأثـر  بمـا شـاهـد وقـال
لهم ان المـديـر سـافـر الـى تـركيـا
ولكنه تعهد  بدفع المبلغ  الذي
ـــالمفـــاوضـــات الـــى ـــوا  به ب وصل

ثلاثة  دفاتر.
ـــة الـــرابعـــة عـــشـــرة دق في اللــيل
جرس بـاب بيت )ر( في العـاشرة
مـســاء، خــرج شقـيقه )م( الــذي
تــرك  بـيتـه  ليـقيـم  مع عــائلــة
)ر( واســـتـقـــبـل   رجـلاً بـلـــثــــــــام
ابيض رفض الدخـول الى الدار
وظل مـعه في حـــــديقــــة المــنــــزل
ــــاً الا يقـتـــرب مــنه احـــد طـــالـب
ســـوى )م( فـطـــرد )م( مـن خـــرج
مـن الـــدار الـــى الـــداخـل وفهـم
هـــــــويـــــــة زائـــــــر الـلـــيـل قـــبـل  ان
يـتحــدث، قــال المـلثـم انه مــرسل
مـن )ر( وانه جـــاء  للـمــســاعــدة
في انهـــــاء  محــنــته   شــــرط ان
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اهـــالـيهـم مـعهـم وكـــان الحـــرس
يـأخـذون بـين حين وآخـر واحـداً
ـــتـفـــــــــاوض بـعـــــــــد ان مـــنـهـــم لـل
يعـصبـوا عيـنيه ويقـودوه ليلاً -
دائمـا- وسـط متـاهــات من مـاء
وطين وعثـرات حتـى يصل مقـر
ابـو  عـزيـز وهـو  الاسم الحـركي
لاحــد  زعمـاء  الـعصـابـة لـيبـدأ
الحــوار الـســاخــر المهـــدد معه او
لـيطلـب منه الـوقـوف للـتصـويـر
وابلاغ رسالة  مصـورة بالفيديو
لاهلـه وفق المــــــواصفـــــات الــتــي

يطلب تنفيذها في الرسالة.
علـى الجانـب الاخر مـن المشـهد
CD )المــــــؤلــم تـلـقــت اســــــرة )ر
الاول مــنه  يقـــول لهـم فــيه انه
الان بخـيـــر ولـكــنه سـيــتعـــرض
ــــــذبـح ان لــم  يــنـفــــــذوا  مــــــا لـل
يــريــده الخـــاطفــون وهـــو اربعــة
ــــدولارات وتـلقــت ــــر مــن ال دفــــات
العـــائلـــة هـــاتفـــاً مـن العـصـــابـــة
ـــــــار تحـــــــذرهـــم  فـــيـه مـــن  اخـــب
الـــسلــطـــات والا قــتل )ر( رأســـاً
وتــطلـب مـنه الـــدفـــاتـــر الاربعـــة
في وقـت ســيحـــدد  فـيـمـــا بعـــد،
اكـد  )م( هاتفياً وهو شقيق )ر(
لمـن  تحـــدث معه مـن العـصــابــة
ان شقــيقـه مجـــرد مـــوظف وان
العـــائلـــة كلهــا لا تمـتـلك حـتــى
دفـــتـــــــــراً واحـــــــــداً فـقـــــــــال رجـل
العصابة اتـصلوا بمدير الشركة
واغـلق الهـــاتف بعــد مـســاومــات
يـوميـة واتصـال بمـديــر الشـركـة
ابـــــــــــدى الـــــــــــرجـل اســـتـعـــــــــــداده
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ورفـعه احـــد الخـــاطفـين قـــســـراً
وسحبه بـسرعـة الى غـرفة تـبدا
بمـــمـــــــر طـــــــويـل -كـــــــذا خـــمـــن-
وتـنفــتح بعـــد ذلـك علـــى هـيـئـــة
ـــــى قـــــاعـــــة.. رمـــــاه خـــــاطفـه عل
الارض وانـسـحب وهــو  يــستـمع

الى اصوات خافتة تتحدث.
مختطفون عرب

ووجــــد مــن اقــتــــرب مــنـه وسلــم
ـــــة مــن علـــيه وانــتـــــزع العـــصـــــاب
عــيــنـــيه وهــــــو يقــــــول  بلـهجـــــة
لـبـنــانـيـــة " لاتخف خـيـــو" نحـن
مثلك والحال من بعضو"، فرك
)ر( عيـنيـه ليــرى امــامه وحــوله
اكـثـــر مـن خـمــســـة اشخـــاص في
ـــو ـــة احـــدهـم اب اعـمـــار مــتفـــاوت
منصـور الـرجـل اللبنـاني  الـذي
قـــــارب الخــمـــســين مـــن العــمـــــر
الــذي حــدثه واعـطــاه بـقيــة من
)بـــطـل مــــــاء مـقـــطــــــر( وجــــــده

كالشهد وسيجارة محترمة.
كــانت الغـرفــة شبه مـظلمـة دون
شـبــابـيك  ســوى شـبـــاك صغـيــر
ــــــى الجــــــدران وقــــــد يـقـع في اعـل
شبك بقطع حـديديـة  لا تتسع
لمــرور يــد او قــدم يــسـمـح بقلـيل

من الضوء في النهار.
قــضــــى المخــتـــطفــــون الـــســبعــــة
ايـامهم الـتي لا يعـرفـون مـداهـا
في احــاديث خــافتـة كـانـوا اربعـة
عــــراقــيـــين وثلاثــــة مـــن العــــرب
وســاقهم ســوء الحظ الـى ايـدي
هـــؤلاء الـكفـــرة مـن الخـــاطفـين
وهــم يــنــتـــظــــــرون مفـــــاوضـــــات
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معـصـــوب العـيـنـين وبعـــد راحـــة
قلـيلـة قـدمــوا له الـطعـام وكـان
جـبـنــاً في رغـيف خـبــز واعـطــوه
ــــاً وســيجــــارة ثــم بعــــدهــــا شــــاي
جـلبــوا له فــراشــاً وهــو يعـــدهم
بالخير راجياً ان ينام ويستريح
قلـيلاً ولـتفـعل به المقـاديــر بعـد

هذا ما تشاء.. 
مخطوف آخر

ـــشــكل افـــضل ـــــام )ر( لـــيلـــته ب ن
لكـنهـــا لـم تـنـته كـمـــا اراد فقـــد
ـــاب الغـــرفـــة وســط اقــتحـمـت ب
اصـــوات كلاب اللـيل مجـمــوعــة
ـــون رجلاً يــصـــرخ رجـــال يــضـــرب
بلهجـة لبـنانـية او سـورية حـتى
اسكتوه وهم يهـددونه بالموت ان
صـــــرخ وضـــــاعــت راحــــــة اللـــيل
ــــــــأوهــــــــات )الــــضـــيـف( وســــط ت
العـربي الخـافتــة لكن )ر( وجـد
فرصته قليلاً للـراحة ولا مكان

للتفكير في محنته.
الفدية

ـــــاحــــــاً طلــب مــن الحـــــرس صــب
منـاداة من يفـاوضه منـهم ومن
هـــو قـــادر علـــى الحــسـم وسخـــر
مــنـه الحــــــارس وقــــــال لـه انـهــم
سيقبضـون الفدية من اهله ثم
يقومـون بقتله مثل الكلب لانه
يعـمل مع شـركــة اجنـبيــة وهنـا
ـــاً: لـن يــــدفع صـــاح )ر( غـــاضـب
احـــد مـن اهلـي الفـــديـــة الا اذا
تـلـقـــــــــوا اشـــــــــارة مـــنـــي  ثـــم ان
شــــركــتــي لــيـــســت اجــنــيــــة مــــا
تفعلــونه حــرام وغــصب" تحـمل
الــضـــرب والـــركـل ولكـنه صـمـــد
والا تحــــول الامــــر مــن خـــطف
وفـــديـــة إلـــى قــتل وغـــدر وهـــو
يفكـر في حـال الـضـيف العــربي

المسكين..
بعـــد ســـاعـــات اقـتـيـــد )ر( إلـــى
مـكــــــان آخــــــر وهــــــو مـعـــصــــــوب
الـعيـنين، يمــشي يـســاراً ويمـينــاً
ويعـبــر جــداول صغـيــرة وهــو لا
يــرى شـيـئــاً تمــامــاً مـثلـمــاً كــان
يفـعل صــــدام بـــضــيـــــوفه عــنــــد
جـلبهم إلـى قصـوره.. بعـد اكثـر
من نصف سـاعة..  هكـذا خمن
)ر( اعـتقـــد انه يـــدور في حلقـــة
مفرغـة وان الاماكن عنـد المشي
تـتكـرر وان ذلـك ليــس اكثــر من
تمثـيليـة يقـوم فيهـا هـو بـالـدور
ـــى مـــســــرح ملـيء الـــرئـيـــس عل
بـالميـاه والعثـرات واصـوات بنـات
آو ى والكلاب الـبعيدة، حتى أن
جـسده الـذي قضى 43 عـاماً في
ـــــســـتـــطـع هــــــذه الحـــيــــــاة لـــم  ت
ـــــدوران الاســتــمـــــرار في  هـــــذا ال
فـــسقــط علـــى الارض مـتـــأوهـــا
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بعد كيلو مترين من لافتة تقول: اللطيفية ترحب بكم...!

مختطف يروي مأساته وكيف انه بدمع حار خفض فدية تحريره

العدد )230( الاثنين)18( تشرين الاول 2004
NO (230)Mon. (18) October

الناصرية - حسين كريم العامل 


